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 عِلمُْ الِدفاَعِيَّاتِ 
 ودِ جُ الوُ   ةُ ذاتيَّ :  20المحاضرة  

 أر. سي. سبرول 

فَاعِيَّاتِ. تذََكَّ  اتِ انُتَابِعُ دِرَاسَتنََا لِعِلمِْ الدِّ نَّنَا دَرسَْنَا فِِ المُْحَاضَرَ
َ
وِ  -لِْْيَارَاتِ ابِقَةِ السَّ رُوا أ

َ
مُ  - لَ الَْْدَائِ  أ سَببًَا  الَّتِِ تُقَدِّ

ِي نرََاهُ. وَتَنَاوَلَْْا كََفِيًا لَِِفْسِيِر الوَْاقِعِ ا وَّ الِْ لََّّ
َ
نَّ الوَْاقِعَ وَهْ يَارَ الْْ

َ
مٌ، وَاسْتبَعَْدْناَ ذَلكَِ الِِحْتِمَالَ. ثُمَّ الِْْيَارَ الثَّانِِ  لَ، وَهُوَ أ

خَلَ  الوَْاقِعَ  نَّ 
َ
أ هُوَ  بِالَِّفْصِيلِ  تَنَاوَلَْْاهُ  ي  ِ هَذِهِ  الََّّ  ، المَْنطِْقِِِّ بِالَِّحْلِيلِ  يْ 

َ
أ  ، تََلِْيلٍِِّ مَنظُْورٍ  مِنْ  نَّهُ 

َ
أ دَرسَْنَا  ثُمَّ  نَفْسَهُ.  قَ 

نَّهَا مُسْتَحِيلةٌَ مَنطِْقِ 
َ
تَعْرِيفِهَا، لِْ للِعَْقْلِ بُِِكْمِ  مُنَافِيةٌَ  إِنَّهَا  يْ 

َ
أ نَفْسَهَا،  الَْْدِيلُ الفِْكْرَةُ تدَْحَضُ  ثُمَّ  ي  يًّا.  ِ  الثَّالِثُ الََّّ

ءٌ ذَاتُِِّ الوْجُُودِ  وْ خَلقَْهُ شََْ
َ
نَّ الكَْوْنَ ذَاتُِِّ الوْجُُودِ، أ

َ
 . تَنَاوَلَْْاهُ هُوَ أ

ثبَْ 
َ
رْبعََةِ، أ

َ
نَّهُ مِنْ بيَِْْ الَْْدَائلِِ الْْ

َ
أ ءٍ، فِِ تنَْا بِ بهَِذَا المَْفْهُومِ عَنْ ذَاتِيَّةِ الوْجُُودِ، ندُْركُِ فِِ الْْاَلِ  ورَةَ وجُُودِ شََْ الفِْعْلِ ضَرُ

لكَِ، سَنَدْرسُُ هُنَا طَبِ   ا، وَبشَِكٍْْ مَا، ذَاتِِِّ مَكََنٍ مَ  يِْْ الْْخَرَيْنِ بِاسْتِحَالةَِ الَّْقِيضِ. وَلََِّ
نَّنَا اسْتبَعَْدْناَ الَْْدِيلَ

َ
يعَةَ الوْجُُودِ، لِْ

ءِ ذَاتِِِّ   ْ وَّ ذَلكَِ الشََّّ
َ
ودَُّ دِرَاسَةَ مَفْهُومِ الوْجُُودِ. لكَِنْ أ

َ
ي سَنَطْرحَُهُ هُوَ: "هَلْ يُمْكِنُ  ذَاتِيَّةِ الوْجُُودِ   لًِ، أ ِ لُ الََّّ وَّ

َ
ؤَالُ الْْ . وَالسُّ

 ْ نْ يكَُونَ ذَاتَِِّ ال
َ
ءٍ أ يِّ شََْ

َ
ا لِْ نَّهُ مِنَ حَقًّ

َ
يْنَا أ

َ
ءُ   طِقِيًّا المُْسْتَحِيلِ مَنْ   وجُُودِ؟" رَأ ْ نْ يََلْقَُ الشََّّ

َ
نَّهُ كََْ يََلْقَُ ،  ذَاتهَُ   أ

َ
دًا لِْ مُُدََّ

 ْ وَ   ءُ الشََّّ يكَُونَ  نْ 
َ
أ وَباِلَِّالِِ،  يكَُونَ،  نْ 

َ
أ قَبلَْ  يكَُونَ  نْ 

َ
أ عَليَهِْ  سَيَكُونُ   ذَاتهَُ، 

َ
ودََاخِلَ  لَِّ أ ذَاتهِِ  الوَْقتِْ  فِِ  يكَُونَ   

 يسَْتبَعِْدُ المَْنطِْقُ كَوْنَ ذَلكَِ احْتِمَالًِ مَنطِْقِيًّا. العَْلََقةَِ نَفْسِهَا. وَباِلَِّالِِ،

طْرَحُ الْْنَ ا
َ
: "هَلْ مِنَ سَأ ؤَالَ الَِّالَِِ زَلًِِّا؟" فِِ بَعْضِ الفَْتَََاتِ فِِ المَْاضِِ،   لسُّ

َ
ءٌ مَا ذَاتَِِّ الوْجُُودِ وَأ نْ يكَُونَ شََْ

َ
المَْنطِْقِِِّ أ

ءٍ بِالعَْقْلِ، فَ  رُ شََْ مْكَنَ تصََوُّ
َ
نَّهُ إِذَا أ

َ
 مِنْ لََ بدَُّ فِِ تاَرِيخِ الفَْلسَْفَةِ، تَمَادَى الْْعَْضُ إِلََ حَدِّ القَْوْلِ بأِ

َ
نْ يكَُونَ مَوجُْودًا  أ

 فِِ الوَْاقِعِ. ليَسَْ هَذَا مَا سَنُحَاوِلُ إِثبَْاتهَُ هُنَا. 

حَادِيِّ 
ُ
فكََْرٍ، ودََ  فَمَثَلًَ، يُمْكِننُِِ تصََوُّرُ وجُُودِ الِْْصَانِ أ

َ
يْنَا القُْدْرَةُ عََلَ اسْتِخْلََصِ أ بطِْ القَْرْنِ. فلََََ هَا مَعًا، وَالرَّ ، بيَنْهََا  مُِْ
ذَلكَِ   حْصِنةَِ، وَمَا شَابهََ 

َ
الْْ نوُفِ 

ُ
أ ثُمَّ إعََِدَةِ جََعِْهَا، وَاضِعِيَْ قُرُوناً فوَْقَ  القَْرْنِ    -وَتَفْكِيكِهَا،    - بِالِِسْتِعَارَةِ مِنْ وحَِيدِ 

نفِْ 
َ
نفِْهِ قَرْنٌ. وَيُمْكِننَُا وضَْعُ قَرْنٍ عََلَ أ

َ
يْنَا حَيوََانٌ فوَْقَ أ ةٍ إنِْ   فَيُصْبِحُ لَدَ ردَْناَ، وَتَ بَطَّ

َ
رُ وجُُودِ  أ ةٍ ذَاتِ قَرْنٍ. رُبَّمَا    صَوُّ بَطَّ

المَْتَاجِرِ   بَعْضِ  إِلََ  يَاضِيَّةِ    -ذَهَبتُْمْ  الرِّ لَعِ  تِ السِّ دَارِ رُؤُوسَ غِزْلَِنٍ حَيثُْ لَِحَظْتُمْ عََلَ   -مِثلَْ مََلَََّ الِْْ ثُمَّ  بِقُرُو    نهَِا، 
سُ 

ْ
وَارهَِا رَأ    بِِِ

َ
رْنبَِ،    قرَْناَنِ،  رْنبٍَ لَُ أ

َ
رُوا فِِ غَرْسِ قُرُونِ الغِْزْلَِنِ فِِ جَُجُْمَةِ الْْ نَّ بَعْضَ مَُنََّطِي الْْيَوََاناَتِ فَكَّ

َ
وذََلكَِ لِْ

حَدَهُمْ اصْطَادَ بِ 
َ
نَّ أ

َ
رْنَبًا لَُ قَرْنُ كَمَا لوَْ أ

َ
خْذِ سِمَاتٍ مُعَيَّنةٍَ لَِْعْضِ الْْيَوََاناَتِ، وَإعََِدَةِ   غَزَالٍ   الفِْعْلِ أ

َ
رَائعٌِ. فَيُمْكِننَُا، بأِ
وْ عَنْ حِصَانٍ لَُ قَرْنٌ،  

َ
رَانبَِ لهََا قُرُونٌ، أ

َ
رٍ عَنْ أ حَادِيِّ تشَْكِيلِهَا، الْْرُُوجُ بتَِصَوُّ

ُ
القَْرْنِ. لكَِنَّ مُُرََّدَ    يُعْرفَُ بِالِْْصَانِ أ
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لكَِنْ،إمِْ  مَوجُْودٌ.  الْْيَوََانَ  هَذَا  نَّ 
َ
أ يَعْنِِ  لَِ  بِالعَْقْلِ  القَْرْنِ  حَادِيِّ 

ُ
أ حِصَانٍ  وجُُودِ  رِ  تصََوُّ رَفضُْ    كََنِيَّةِ  يُمْكِنُكُمْ  لَِ 

سَاسِ اسْتِحَالةَِ ذَ 
َ
حَادِيِّ القَْرْنِ فَقَطْ عََلَ أ

ُ
وْ حَقِيقَةِ وجُُودِ الِْْصَانِ أ

َ
 لكَِ مَنطِْقِيًّا. احْتِمَالَِِّةِ أ

نَّهُ مُسْتَحِيلٌ مَنطِْقِيًّا. إِذَنْ، مَا نسَْ 
َ
سَاسِ أ

َ
اتَِِّ بِالفِْعْلِ عََلَ أ  رَفَضْنَا الْْلَقَْ الََّّ

َ
 الْْنَ هُوَ: "هَلْ ذَاتِيَّةُ الوْجُُودِ فِكْرَةٌ مَُتَْمَلةٌَ  لُُ أ

يْ الَْْ جَ مَنطِْقِيًّا؟" فَحِيَْ نضََعُ هَاتيَِْْ الفِْكْرَتيَِْْ  
َ
اتَِِّ  لقَْ نبًْا إِلََ جَنبٍْ، أ نَّ   ةَ وذََاتِيَّ  الََّّ

َ
رجََةِ أ الوْجُُودِ، تَبدُْوَانِ مُتشََابهَِتَيِْْ لِدَ

يبوُنَ قَائلِِ  اتُِِّ مُسْتَحِيلًَ مَنطِْقِيًّا، فَلََ بدَُّ لْ يَْ: "حَسَنًا، إِذَا كََنَ الَْْ الَْْعْضَ قَدْ يُُِ نْ تكَُونَ مِنْ قُ الََّّ
َ
يضًْا  أ

َ
 ذَاتِيَّةُ الوْجُُودِ أ

ردَْناَ تَفْسِيَر الوَْاقِعِ، سَيتََحَتَّمُ عَليَنَْا الِِخْتِيَارُ بيََْْ فِكْرَتيَِْْ 
َ
وْ لَِ يُمْكِنُ  مُسْتَحِيلةًَ مَنطِْقِيًّا". وَإِذَا أ

َ
 مُسْتَحِيلتََيِْْ مَنطِْقِيًّا، أ

ِي  اتِيَّةِ الوْجُُودِ؟ تصََوُّرهُُمَا. إِذَنْ، مَا الفَْارِقُ الََّّ وْ لََِّ
َ
اتِِِّ أ  سَيُحْدِثهُُ اخْتِيَارُناَ للِخَْلقِْ الََّّ

زَلٍِّ إلَِِكُْمْ الفَْارِقَ 
َ
ءٍ غَيْرِ مَنطِْقٍِِّ عََلَ الِْْطْلََقِ فِِ فكِْرَةِ وجُُودِ كََئنٍِ أ يْ   - ذَاتِِِّ الوْجُُودِ  : مَا مِنْ شََْ

َ
ءٌ    أ كََئنٍِ لمَْ يسَُبِّبهُْ شََْ

ِ آ تِ الَّتِِ نوَُاجِهُهَا عِندَْ دِرَاسَةِ وجُُودِ اللَّّ رُوا قوَْلََْا فِِ الِْْدَايةَِ إنَِّ إِحْدَى المُْشْكِِلَ نَّ الَْْعْضَ يسُِِءُ فَهْمَ  خَرُ. تذََكَّ
َ
 هَِِ أ

ورَةَ وجُُودِ سَببٍَ لِكُِّْ  ببَِ وَالَّْتيِجَةِ، قَائلِِيَْ إِنَّهُ يَعْنِِ ضَرُ ببَِيَّةِ إنَِّ لِكُِّْ  قَانوُنِ السَّ ، يَقُولُ قَانوُنُ السَّ ءٍ. وَقلُتُْ: "كََلَّّ  شََْ
ءٌ آخَرُ خَارِ  ءٌ يسَُبِّبهُُ شََْ نَّ الَّْتيِجَةَ، بُِِكْمِ تَعْرِيفِهَا، هَِِ شََْ

َ
نْ يوُجَدَ سَببٌَ، لِْ

َ
بُ أ جَهُ". لكَِنَّ فِكْرَةَ وجُُودِ  نتَيِجَةٍ يَُِ

رِ  مَنطِْقِيَّةٌ  كََئنٍِ بِلََ مُسَبِّبٍ  ءٌ   -كََئنٍِ بِلََ مُسَبِّبٍ  تَمَامًا. وَمُُرََّدُ تصََوُّ نْ يسَُبِّبهَُ شََْ
َ
زَلِ دُونَ أ

َ
يْ مَوجُْودٍ مِنْ ذَاتهِِ مُنذُْ الْْ

َ
أ

نْ يكَُونَ مَوجُْودًا،  -آخَرُ خَارجَِهُ  
َ
بُ أ نَّهُ يَُِ

َ
رَ  لمُِجَرَّدِ قُدْرَتنَِا عََلَ    لَِ يَعْنِِ أ نَّنَا نسَْتَطِيعُ تصََوُّ

َ
قوُلُُ هُوَ أ

َ
رهِِ. بلَْ كُُُّ مَا أ تصََوُّ

قوُلُ إِذَنْ إنَِّ المَْنطِْقَ يَقْبلَُ احْتِمَ 
َ
زَلٍِّ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ، دُونَ انتِْهَاكِ المَْنطِْقِ. أ

َ
الَِِّةَ ذَلكَِ، فِِ حِيِْ لَِ يَقْبلَُ احْتِمَالَِِّةَ وجُُودِ كََئنٍِ أ

 . اتِِِّ  الْْلَقِْ الََّّ

رِ الِِحْتِمَالَِِّةِ المَْنطِْقِيَّةِ لوِجُُودِ كََئنٍِ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ، لَِ يَ ذَكَرْتُ لَِِوِّ  نِِ مِنْ تصََوُّ نَّ مُُرََّدَ تَمَكُّ
َ
نَّهُ مَوجُْودٌ بِالفِْعْلِ.  ي أ

َ
عْنِِ أ

ءٍ عََلَ    رُ عَدَمِ صَوُّ المَْنطِْقِِِّ تَ  نَقُولُ نَظَرِيًّا إِنَّهُ مِنَ   فَقَدْ  رُ وجُُودِ شََْ كَرِّ
ُ
نَّهُ لَِ   رُ المَْنطِْقِِِّ تصََوُّ   ذَلكَِ: مِنَ   الِْْطْلََقِ. دَعُونِِ أ

َ
أ

الِْْدَايَ  فِِ  َذْناَهَا  اتَِّّ الَّتِِ  للِخُْطْوَةِ  َاذَناَ  اتِِّّ لكَِنَّ   . قَطُّ ءٌ  يوُجَدْ شََْ وَلمَْ  الْْنَ،  ءٍ  لشََِّْ ءٌ    وَهَِِ   -ةِ  وجُُودَ  شََْ كََنَ  إِذَا  نَّهُ 
َ
أ

ُ الْْاَلَ تَمَامًا  ورِيَّ  -مَوجُْودًا، فَهَذَا يُغَيرِّ يضًْا. دَعُونِِ  يَُعَْلُ فكِْرَةَ وجُُودِ كََئنٍِ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ ليَسَْتْ فَقَطْ مَُتَْمَلةًَ، بلَْ ضَرُ
َ
ةً أ

رُ  كَرِّ
ُ
يُّ شََْ   أ

َ
ورِيَّةً   يُر فكِْرَةُ ءٍ مَوجُْودًا، تصَِ ذَلكَِ: إِذَا كََنَ أ وجُُودِ كََئنٍِ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ ليَسَْتْ فَقَطْ مَُتَْمَلةًَ مَنطِْقِيًّا، بلَْ ضَرُ

يضًْا 
َ
 . مَنطِْقِيًّا أ

تَنَاوَلُ 
َ
دًا عَنْ طَرِيقِ دِرَاسَةِ الَِّفْصِيلِ، مَُُ   لكَْ الفِْكْرَةَ بمَِزِيدٍ مِنَ تِ   دَعُونِِ أ هُوتِ    -ذَاتِيَّةِ الوْجُُودِ    دَّ يهَا فِِ عِلمِْ اللََّ الَّتِِ نسَُمِّ
فَةِ  يِّ aseityبِالصِّ

َ
ءُ مَوجُْودًا مِنْ ذَاتهِِ، غَيْرَ مُسَبَّبٍ، وغََيْرَ مََلْوُقٍ، وَيََتْلَِفُ عَنْ أ ْ نْ يكَُونَ الشََّّ

َ
ءٍ آخَرَ ، وَمَعْنَاهَا أ   شََْ

وِ 
َ
وْ مُشْتقٌَّ  فِِ الكَْوْنِ لَُ سَببٌَ، أ

َ
، أ وْ  اعْتِمَادِيٌّ

َ
نْ يوُجَدَ، مِنْ تلِقَْاءِ ذَاتهِِ. أ

َ
يهِْ القُْدْرَةُ أ زَلُِّ ذَاتُِِّ الوْجُُودِ لَدَ

َ
. إِذَنْ، الكََْئنُِ الْْ

 
َ
ةِ الكَْينْوُنةَِ، مِنْ ذَاتهِِ. فَهُوَ لَِ يكَْتسَِبُ وجُُودَهُ أ ءٍ سَابقٍِ لَُ، بلَْ هَذَا الوْجُُودُ  بتِعَْبِيٍر آخَرَ، هُوَ يَتَمَتَّعُ بِقُوَّ وْ كَينْوُنَتهَُ مِنْ شََْ
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تِ وَقتٌْ لمَْ يوُجَدْ 
ْ
زَلِ. فلََمْ يأَ

َ
لٌ فِيهِ، فَهُوَ يَتَمَتَّعُ بهِِ مُنذُْ الْْ صِّ

َ
نَّهُ مُتأَ

َ
لٌ فِيهِ. وَلِْ صِّ

َ
فِيهِ هَذَا الكََْئنُِ ذَاتُِِّ الوْجُُودِ. وَلوَْ    مُتأَ

نَّ شَيئًْا آخَرَ خَلقَْ   مِنْ   لوَْقتُْ، لمََا كََنَ ذَاتَِِّ الوْجُُودِ، بلَْ لَِ بدَُّ جَاءَ هَذَا ا
َ
هُ. إِذَنْ، الكََْئنُِ ذَاتُِِّ الوْجُُودِ، بُِِكْمِ تَعْرِيفِهِ،  أ

 لطََالمََا كََنَ مَوجُْودًا. 

اتِيَّةِ الوْجُُودِ،   يِّ حَالٍ، عِندَْ دِرَاسَتنَِا لََِّ
َ
ورِيًّا إِذَنْ، عََلَ أ نَقُولُ إنَِّ وجُُودَ هَذَا الكََْئنِِ ليَسَْ فَقَطْ مَُتَْمَلًَ مَنطِْقِيًّا، بلَْ ضَرُ

يَّامِهِ،
َ
ِ فِِ أ كْوِينُِِّ إِثبَْاتَ وجُُودِ اللَّّ

َ
يسُ توُمَا الْْ يضًْا. فحَِيَْ حَاوَلَ القِْدِّ

َ
ثبَْاتِ وجُُودِ  الَْ كََنتَْ إِحْدَى حُجَجِهِ    أ مْسِ لِِْ

 ِ نِي اللَّّ "إِنزْْ   ُ هُوتِ، دُعَِِ اللَّّ . ففَِِ عِلمِْ اللََّ وريِِّ ُ الكََْئنِِ الضََّّ سَةً عََلَ مَبدَْأِ  الكََْئنَِ   -سِيسَارْيوُمْ"   مُؤسََّ يْ 
َ
ِي وجُُودُهُ    أ الََّّ

 ْ مْرُ بَعْضَ الشََّّ
َ
دُ الْْ . قدَْ يََدُْثُ بَعْضُ الِِلِِْبَاسِ هُنَا. وَقَدْ يَتعََقَّ وريٌِّ نٍ. ضَرُ نْ نَفْحَصَهُ بتَِمَعُّ

َ
بُ أ ا، يَُِ  ءِ. لََِّ

لكَِ مَعْنيََانِ مَُتَْ  ورِيًّا، كََنَ لََِّ ِ كََئنًِا ضَرُ هُوتِيُّونَ عَنْ كَوْنِ اللَّّ ثَ الفَْلََسِفَةُ وَاللََّ نَّهُ حِيَْ تَََدَّ
َ
لُ هُوَ أ وَّ

َ
لِفَانِ. المَْعْنََ الْْ

وريٌِّ بُِِكْمِ المَْنطِْقِ  ءٌ مَوجُْودًا  كََئنٌِ ضَرُ ورَةً مَنطِْقِيَّةً. فَإِذَا كََنَ شََْ ِ ضَرُ ءٍ مَوجُْودًا، يصَِيُر وجُُودُ اللَّّ يُّ شََْ
َ
. فَإِذَا كََنَ أ

ءُ   ْ وَهَذَا الشََّّ مَوجُْودًا.  كََنَ  لطََالمََا  مَا  شَيئًْا  نَّ 
َ
أ بِاسْتنِتَْاجِ  المَْنطِْقُ  يُطَالُِْنَا  لنَْ  الْْنَ،  وَإلَِِّ  ذَاتهِِ،  الوْجُُودِ فِِ  ةِ  بِقُوَّ يَتَمَتَّعُ 

 يُمْكِننََا تَ 
ُ
أ ءٍ.  يِّ شََْ

َ
الِْْطْ كِّ ذَ فْسِيُر وجُُودِ أ فِيهِ عََلَ  ءٌ مَوجُْودًا  لمَْ يكَُنْ شََْ إِذَا جَاءَ وَقتٌْ  نَّهُ 

َ
بأِ دًا  فَمَا رُكُمْ مُُدََّ لََقِ، 

ي كََنَ مِنَ  ِ نْ    الََّّ
َ
نَّ "المُْمْكِنِ أ

َ
تِِ مِنَ   - "  Ex nihilo nihil fitيوُجَدَ الْْنَ سِوَى العَْدَمِ؟ لِْ

ْ
ءَ يأَ مَا لمَْ    - العَْدَمِ"    "لَِ شََْ

ءُ مِنْ تلِقَْاءِ ذَاتهِِ، خَالِقًا ذَاتهَُ، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ مَنطِْقِيًّا  ْ تِ الشََّّ
ْ
 .يأَ

دْركُِ فِِ هَذِهِ  
َ
نَّ  الأ

َ
ثبْتََ  عْضَ سَيَ الَْ مَرحَْلةَِ أ

َ
نَّهُ يُمْ الَِ عِلمُْ  القُولوُنَ: "مَهْلًَ، أ

َ
كِنُ، مِنْ خِلََلِ فيِْزيَاءِ الكَْمِّ وَمِيكََنِيكََ  وْمَ أ

ءٌ مِنَ الْ  تَِِ شََْ
ْ
يأَ نْ 

َ
أ  ، لمَْ يثُبِْتِ ال  كَمِّ شْيَاءَ غََمِضَةٍ، لَِ تلََُ   عَدَمِ". 

َ
أ ثبْتََ وجُُودَ 

َ
أ ئمُِ الَّْمَاذِجَ  العِْلمُْ شَيئًْا مِثلَْ هَذَا، بلَْ 

تَّفِقُ مَعَ ذَلكَِ. لكَِنَّ مَُاَوَلةََ إِثبَْاتِ مَجِِءِ  - المَْوجُْودَةَ 
َ
ءٍ مِنَ أ وْ فلَسَْفَةً خَاطِئةًَ،     شََْ

َ
العَْدَمِ ليَسَْتْ فَقَطْ لَِهُوتاً خَاطِئًا، أ

نَّهَا مُنَافِيةٌَ للِعَْقْلِ بوِضُُوحٍ.
َ
يضًْا عِلمٌْ خَاطِئٌ، لِْ

َ
 بلَْ أ

ءٌ مَ  تِ وَقتٌْ قَطُّ لمَْ يكَُنْ شََْ
ْ
نَّهُ لمَْ يأَ

َ
نَّ شَيئًْا مَا مَوجُْودٌ الْْنَ. يَعْنِِ ذَلكَِ أ

َ
نَّهُ لطََالمََا  مِنْ  وجُْودًا فِيهِ. وَلَِ بدَُّ  لكَِنَّنَا نَعْلَمُ أ

َ
أ

ءَ هُ  ْ نَّ هَذَا الشََّّ
َ
ءٌ مَوجُْودًا. حَتََّّ الْْنَ، لمَْ نثُبِْتْ أ ، لكَِنَّنَا فَقَطْ نَقُولُ فِِ هَذِهِ المَْرحَْلةَِ إِنَّهُ لَِ بدَُّ مِنْ وجُُودِ  كََنَ شََْ ُ وَ اللَّّ

ءٍ   ةِ شََْ ورِيًّا مَ   الوْجُُودِ   يَتَمَتَّعُ بقُِوَّ وريٌِّ مَنطِْقِيًّا، يصَِيُر ضَرُ نَّ وجُُودَ هَذَا الكََْئنِِ ضَرُ
َ
نطِْقِيًّا  فِِ ذَاتهِِ، وَلطََالمََا كََنَ مَوجُْودًا. وَلِْ

مَ بِفِكْرَةِ وجُُودِ كََئنٍِ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ.
نْ نسَُلِّ

َ
 أ

المَْنطِْقِيَّ  بِالِِحْتِمَالَِِّةِ  ناَ 
ْ
دًا، بدََأ ءٌ مُُدََّ إِنَّهُ يوُجَدُ شََْ القَْائلِةَِ  الْْنَ،   ةِ لوِجُُودِ كََئنٍِ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ. لكَِنْ فِِ ضَوءِْ الفَْرضِْيَّةِ 

ءٍ  نَّهُ لَِ بدَُّ مِنْ وجُُودِ كََئنٍِ ذَاتِِِّ الوُْ ،  ، يَقُودُناَ ذَلكَِ إِلََ الْْطُْوَةِ الَِّالِِةَِ بدََلًِ مِنْ لَِ شََْ
َ
ورَةِ المَْ وَهَِِ أ ُ نطِْقِيَّةِ،  جُودِ، بُِِكْمِ الضََّّ

َ   فُ بِِيَثُْ حِيَْ نصَِ  ورَةٌ مَنطِْقِيَّةٌ. فَالمَْنطِْقُ يسَْتلَزِْمُ وجُُودَ كََ   اللَّّ نَّ وجُُودَهُ ضَرُ
َ
لًِ أ وَّ

َ
، نَقْصِدُ أ وريٌِّ نَّهُ كََئنٌِ ضَرُ

َ
زَلٍِّ  بأِ

َ
ئنٍِ أ
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مُهِمٌّ   وَهَذَا  الوْجُُودِ.  نَقْدِ ذَاتِِِّ  سْلِحَةَ 
َ
أ إنَِّ  يعًا  سََِ قوُلُ 

َ
أ ودََعُونِِ  إِيمَانهِِ.  عَنْ  فَاعَ  الدِّ يََُاوِلُ  ي  ِ الََّّ - المَْسِيحِيَّةِ   للِمُْؤْمِنِ 

مْكَنَ الَِّخَلُّصُ مِنْ   الِْهَُودِيَّةِ 
َ
نَّهُ إِذَا أ

َ
يًّا إِلََ فكِْرَةِ الْْلَقِْ وَالْْاَلِقِ، لِْ بةٌَ حَصِْْ الْْاَلِقِ، يَنهَْارُ    الْْلَقِْ، وَفِكْرَةِ    فِكْرَةِ مُصَوَّ

نْ تكَُونَ مَنطِْقِيًّا 
َ
ردَْتَ أ

َ
نْ يَقُولوُا إِنَّكَ إِذَا أ

َ
لكَِ، يََُاوِلُ الَّْاسُ أ تِهِ. وَلََِّ ِ بِرُمَّ نْ تؤُْمِنَ بِكَوْنٍ   مَفْهُومُ اللَّّ

َ
وعَِلمِْيًّا، عَليَكَْ أ

ينَ يَقُولوُنَ ذَلكَِ إِنَّهُ يلَزَْمُهُمْ تصَْوِ دُونَ إلٍَ. وَمَا نَُُاوِلُ فعِْلهَُ هُ  ِ َاهِ المُْعَاكِسِ، قَائلِِيَْ للََِّّ سْلِحَةِ فِِ الِِتِِّّ
َ
يبُ  وَ تصَْوِيبُ الْْ

ِ لَِ عَقْلََ  يمَانِ بوِجُُودِ اللَّّ نَّ مَا يَفْتََضُِونهَُ كَبَدِيلٍ للِِْْ
َ
نْفُسِهِمْ، مُدْرِكِيَْ أ

َ
سْلِحَتِهِمْ نَُوَْ أ

َ
نَّ المَْنطِْقَ يسَْتلَزِْمُ  أ

َ
نٌِِّ بوِضُُوحٍ، لِْ

  . وريٍِّ  وجُُودَ كََئنٍِ ضَرُ

وريٌِّ مَنطِْقِيًّا. المَْعْنََ الْْخَرُ للِكََْئنِِ لكَِنَّ هَذَا مُُرََّدُ   نَّهُ ضَرُ
َ
، وهَُوَ أ وريِِّ ُ ، مَعْنًَ وَاحِدٍ لمُِصْطَلَحِ الكََْئنِِ الضََّّ وريِِّ ُ  الضََّّ

نَّ هَذَا الكََْئنَِ يَتَمَتَّعُ   بَِِسَبِ 
َ
، هُوَ أ كْوِينِِِّ

َ
يسِ توُمَا الْْ ورَةَ القِْدِّ ُ يهِ "الضََّّ نْطُولوُجِيَّةَ    بِمَا نسَُمِّ

َ
كْثَََ  .  "الْْ

َ
مْرُ أ

َ
هُنَا يصَِيُر الْْ

نْ عَرَّ  غُمُوضًا وصَُعُوبةًَ إِذَا لمَْ تكَُنْ دَارسًِا للِفَْلسَْفَةِ.
َ
نْطُولوُجْيَا"، لكَِنَّنَا سَنصَْْفُِ بَعْضَ الوَْقتِْ  فتُْ سَبقََ أ

َ
المُْصْطَلَحَ "أ

 فِِ مُرَاجَعَتِهِ.

إنَِّ  نَقُولُ  فَحِيَْ  الوْجُُودِ.  عِلمُْ  وْ 
َ
أ دِرَاسَةُ  هُوَ  نْطُولوُجْيَا 

َ
نْطُولوُجِ   الْْ

َ
أ وريٌِّ  َ ضَرُ بُِِكْمِ  اللَّّ مَوجُْودٌ  نَّهُ 

َ
أ بِذَلكَِ  نَقْصِدُ  يًّا، 

 
َ
نَّ المَْنطِْقَ يسَْتلَزِْمُ وجُُودَهُ، لكَِنَّهُ مَوجُْودٌ مُنذُْ الْْ

َ
ورَةِ كَينْوُنتَِهِ. فَهُوَ ليَسَْ مَوجُْودًا لِْ ةِ الوْجُُودِ فِِ ضَرُ نَّهُ يَتَمَتَّعُ بِقُوَّ

َ
زَلِ لِْ

لَُ  ذَاتهِِ، بِِيَثُْ لَِ يُمْكِ  وَإِ لَِّ أنُ  سْمََ، 
َ
الْْ الكََْئنُِ  َ هُوَ  نَقُولُ إنَِّ اللَّّ فَإِنَّنَا   . ِ الفَْرْقُ بيَنْنََا وَبَيَْْ اللَّّ نَّنَا  يكَُونَ. هَذَا هُوَ 

هُوَ   سْمََ وَالكََْئنِِ البْشَََِيِّ 
َ
الكََْئنِِ الْْ الفَْرْقَ بيََْْ  يَّةٌ، لكَِنَّ  بشَََِ فَإنَِّ كِينوُنَ الكَْينُْ كََئنَِاتٌ  وْ وجُُودِي هُوَ وجُُودُ  ونةَُ. 

َ
أ تِِ 

وطًا بآِخَرَ. فَلََ يُمْكِننُِِ الِْْفَاظُ عََلَ  ا، وَمَشَُْ بدَِ. وَفِِ وَقتٍْ  مََلْوُقٍ، مَا يَُعَْلنُِِ مََلْوُقًا اِعْتِمَادِيًّا، وَمُشْتَقًّ
َ
وجُُودِي إِلََ الْْ

كُنْ مَوجُْودًا. وَ 
َ
، لمَْ أ ٍ تِِ وَقتٌْ سَتَخْضَعُ فِيهِ حَيَاتِِ، وَالْْاَلةَُ الَّتِِ  مُعَيَّْ

ْ
عِيشُهَا الْْنَ، لِْوَْعٍ مِنَ سَيأَ

َ
يْ إِنَّنِِ فِِ    أ

َ
لِ، أ الَِّحَوُّ

اهِنةَِ، ظَلَّ مَوجُْودًا بَِِالتَِِ الرَّ
َ
مُوتُ. وحََالًِِّا، كََْ أ

َ
حْتاَجُ إِلََ    الوَْاقِعِ سَأ

َ
وكْسِجِيْْ الأ

ُ
يَّ نَبضٌْ  مِيَاهِ وَالْْ نْ يكَُونَ لَدَ

َ
بُ أ . وَيَُِ

ظَلَّ مَوجُْودًا. مُنذُْ مِئةَِ سَنةٍَ، 
َ
عْتَمِدُ عََلَ كُُِّ ذَلكَِ لِْ

َ
رْ سِي سِبْرُولْ.  ألمَْ يكَُنْ هُنَاكَ    وَمَوجَْاتٌ دِمَاغِيَّةٌ، إِلََ آخِرِهِ. فإَِنَّنِِ أ
ناَ مَوجُْودٌ.

َ
كُنْ مَوجُْودًا، وَالْْنَ أ

َ
وَلِ بِدَايةٌَ زَمَنِيَّةٌ، وَيمُْكِنُ قِيَاسُ حَيَاتِِ بلِغَُةِ الوَْقتِْ. ليَسَْ هَذَا فحََسْبُ، لكَِنَّ   فلََمْ أ

كْمَلِهَا هَِِ حَيَاةٌ مِنَ   حَيَاتِِ 
َ
، وَ   بأِ ِ ، وَالِِضْمِحْلََلِ، وَالَِّغَيرُّ لِ المُْسْتمَِرِّ الَِّوَالُدِ  الَِّحَوُّ

َ
مَةُ الْْ وْ  . تلِكَْ هَِِ السِّ

َ
برَْزُ للِكََْئنَِاتِ أ

زَلَِّ ذَاتَِِّ الوْجُُودِ لَِ  
َ
ُ بِاسْتِمْرَارٍ. لكَِنَّ الكََْئنَِ الْْ نَّهَا تَتغََيرَّ

َ
وطَةِ، أ ةِ  المَْخْلوُقَاتِ المَْشَُْ يًّا مِنْ قوَُّ

َ
نَّهُ لَِ يَفْقِدُ الَْْتَّةَ أ

َ
، لِْ ُ يَتغََيرَّ

وْ يضُِيفُ شَيئًْا إِلََ ذَا وجُُودِهِ، وَلَِ يكَْتسَِبُ شَيئًْا  
َ
بدَِ. وهَُوَ لَِ يكَْتسَِبُ أ

َ
نَّهُ يَظَلُّ كَمَا هُوَ إِلََ الْْ

َ
  تهِِ فِِ نِطَاقِ كَينْوُنتَِهِ، لِْ

بدَِيَّةِ، بلَْ يَتَمَتَّعُ بِقُوَّ  بَعْدَ خََسِْمِئةَِ سَنةٍَ مِنَ 
َ
 . ةِ الكَْينْوُنةَِ فِِ ذَاتهِِ الْْ

ِي وُ هَذَا مَا  زَلِِّ ذَاتِِِّ الوْجُُودِ، الََّّ
َ
نْطُولوُجِ نَقْصِدُهُ بِالكََْئنِِ الْْ

َ
وريٌِّ أ نْ يكَُونَ. فَالكََْئنُِ  جُودُهُ ضَرُ

َ
يْ لَِ يُمْكِنهُُ سِوَى أ

َ
يًّا، أ

ءٍ. وَ  صْلِ وجُُودِهِ عََلَ شََْ
َ
وْ فِِ أ

َ
فلََْطُونُ، ،  هُوَ ليَسَْ فِِ حَالةَِ صَيْرُورَةٍ الَْْحْتُ لَِ يَعْتَمِدُ فِِ اسْتِمْرَارِيَّةِ وجُُودِهِ أ

َ
كَمَا قَالَ أ
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ةِ اخْتِصَارٍ مَا كََنَ وَرَاءَ حُ  يكَُونَ. وَباِلمُْنَاسَبةَِ، هَذَا بِ لَِّ ألكَِنَّهُ فِِ حَالةَِ الكَْينْوُنةَِ الَْْحْتةَِ. وَلَِ يُمْكِنُ للِكََْئنِِ الَْْحْتِ   جَّ
نسِْ 

َ
نْطُولوُجِ   مْ لْ أ

َ
ِ الْْ كْمَلُ عََلَ الِْْطْلََقِ، الََّّ

َ
ي يُمْكِنُ  يَّةِ، الَّتِِ تَعْكِسُ صِفَةً يَتَمَتَّعُ بهَِا كََئنٌِ وَاحِدٌ فَقَطْ، هُوَ الكََْئنُِ الْْ

نَّهُ لَِ يُمْكِنُ 
َ
 وصَْفُهُ بأِ

َ
نْ يوُجَدَ فِِ الوَْاقِعِ، مِثلَْمَا يوُجَدُ فِِ العَْ لَِّ أ

َ
بُ أ  قْلِ. هَذَا مَوضُْوعٌ مَُتْلَِفٌ. يكَُونَ. فَهُوَ يَُِ

عْلَنَ  اللكَِنْ فِِ الوَْقتِْ ذَاتهِِ، هَذِهِ هَِِ  
َ
. أ ِ يمَانِ الكِْتَابِِِّ بوِجُُودِ اللَّّ لةَُ مَعَ الِْْ ُ صِّ يَّةِ مِدْياَنَ  اللَّّ مِنْ   عَنْ ذَاتهِِ لمُِوسََ فِِ برَِّ

وسِ  رسَْلهَُ إِلََ فِرعَْوْنَ لُِِ يْ لَّ العُْ   مُوسََ مِنَ ، حِيَْ ناَدَى  خِلََلِ اسْمِهِ القُْدُّ
َ
ائِيلَ. ذُ قَةِ المُْتَّقِدَةِ، وَأ رَ شَعْبَ إسََِْ هِلَ مُوسََ حَرِّ

ى العُْ 
َ
ا رَأ قَ، وَ يْ لَّ لمََّ نْ تََتََِْ

َ
ائلًَِ: "مُوسََ مُوسََ، اخْلعَْ  قَةِ، وَينَُادِيهِ بِاسْمِهِ قَ يْ لِّ العُْ   سَمِعَ صَوْتاً يكَُلِّمُهُ مِنَ قَةَ تَتَّقِدُ دُونَ أ

نتَْ وَا 
َ
ي أ ِ نَّ المَْوضِْعَ الََّّ

َ
سَةٌ حِذَاءَكَ مِنْ رجِْليَكَْ، لِْ رضٌْ مُقَدَّ

َ
ِ هُوَ:  قفٌِ عَليَهِْ أ لُ سُؤَالٍ طَرحََهُ مُوسََ عََلَ اللَّّ وَّ

َ
". فَكََنَ أ

لُ سُؤَالٍ. فَقَ  وَّ
َ
فْعَلَ ذَلكَِ؟" هَذَا أ

َ
ناَ حَتََّّ أ

َ
نْ يَعْرفَِ نَفْسَهُ "مَنْ أ

َ
رَادَ أ

َ
، وَ   .دْ أ هَمِّ

َ
ؤَالِ الْْ قَالَ لكَِنَّهُ سَُعََْنَ مَا انْتَقَلَ إِلََ السُّ

طْلبَُ مِنهُْمْ القِْيَامَ بتَِمَرُّدٍ عََلَ فِرعَْوْ 
َ
عْبِ إِنَّهُ فوََّضَنِِ لِْ قوُلُ للِشَّ

َ
نتَْ؟ مَنْ سَأ

َ
: "مَنْ أ ِ نَّهُ يَقُولُ:  نَ؟ وَمَنْ لِلَّّ

َ
خْبِرُ فِرعَْوْنَ أ

ُ
سَأ

نْ عَرَّ 
َ
ُ بأِ جَابهَُ اللَّّ

َ
طْلِقْ شَعْبِِ‘؟" فأَ

َ
سِ وَالرَّسْمِِّ فهَُ بِاسْ ’أ جْ   ، الِِسْمِ مِهِ المُْقَدَّ

َ
يعِ الْْ ي يُعْرفَُ بهِِ مِنْ جََِ ِ يَالِ، قَائلًَِ لمُِوسََ:  الََّّ

ي  ه وَ "يَهْ  ِ كُونُ الََّّ
َ
وْ "سَوفَْ  "، وَترَجََْتْهُُ "أ

َ
رسِْلُكَ. ليَسَْ "كُنتُْ"، أ

ُ
كُونُ" أ

َ
كُونُ". "أ

َ
ناَ قَيدُْ أ

َ
وْ "أ

َ
كُونُ"، أ

َ
وِ   أ

َ
يْرُورَةِ   الَِّغْيِيِر أ "، الصَّ

ِي   ، الََّّ ِ كُونُ"، مُسْتخَْدِمًا الفِْعْلَ "يكَُونُ" فِِ زَمَنِ المُْضَارِعِ. هَذَا هُوَ اسْمُ اللَّّ
َ
ِي أ كُونُ الََّّ

َ
بدًَا،  هُوَ  بلَْ "أ

َ
كََئنٌِ دَائمًِا وَأ

نْ يكَُونَ. 
َ
ءٍ آخَرَ أ بدَِ. ودَُونَ وجُُودِهِ، لَِ يُمْكِنُ لشََِّْ

َ
ُ إِلََ الْْ  وَلَِ يَتغََيرَّ

ذَا زَلُِّ 
َ
الْْ الكََْئنُِ  ذَلكَِ  هَلْ  َ إِذَنْ،  اللَّّ يدُْعََ  الوْجُُودِ  مْ  تُِِّ 

َ
أ وِ ؟ 

َ
أ نَفْسُهُ؟  الكَْوْنُ  نَ   إِنَّهُ  ةُ  فِِ المَْادَّ سَنَدْرسُُهُ  مَا  هَذَا  فْسُهَا؟ 

ةِ القَْادِمَةِ   . المُْحَاضَرَ

 

نْ 
َ
يسِ أ حَدَ رعَُةِ كَنِيسَةِ القِْدِّ

َ
سُ هَيئْةَِ خِدْمَاتِ لِِجُونيِر، وَكانَ أ رْ. سِي. سْبْرُول هُوَ مُؤسَِّ

َ
كْتوُر أ  St. Andrews)  دْرُوالدُّ

Chapel  )  َل وَّ
َ
سِ للِْصِْلَحِ فِِ مَدِينةَِ سَانْفُوردْ بوِِلِيةَِ فلْوُرِيدَا، كَمَا كَنَ أ  Reformation)  رَئيِسٍ لِكُُِّيَّةِ الكِْتابِ المُْقَدَّ

Bible College)  " َِكْثََِ مِنْ مائةَِ كِتابٍ، بِمَا فِِ ذَلك
َ
 ". أدهَشَنِ الْلم" و" كلُّنا لِهوتِيُّونَ وَهْوَ مُؤَلِّفُ أ
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